
برميــل النفــط والكورونــا يضعــان اقتصــاد
الجزائر في ورطة

, مارس  | كتبه ربيعة خريس

يتخوف الكثير من الخبراء الاقتصاديين في الجزائر من تأثر الاقتصاد المحلي لسببين رئيسيين، يتعلق
ــة، حيث ــالتراجع الحــاد لأســعار النفــط في الأســواق الدولي ــاني ب ــا والث ــداعيات فــيروس كورون الأول بت
كثر مــن % لتبلــغ أدنى مســتوياتها منــذ عقــود، بعــد رفــض روســيا اقــتراح تراجعــت أســعار النفــط بــأ

منظمة “أوبك” تخفيض إنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار، واشتعال الحرب النفطية.

يـر الطاقـة الجـزائري محمد عرقـاب، في تصريـح صـحافي، أن تراجـع أسـعار البـترول سـتؤثر علـى وكشـف وز
مداخيل الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على % من العائدات النفطية، واستدرك قائلاً: “رغم
هـذا الانخفـاض في أسـعار النفـط، فـإن ذلـك لـن يثـني سونـاطراك عـن مواصـلة اسـتثماراتها الإيجابيـة

هذه السنة”. 

كورونــا يهــوي بالعملــة الصــعبة والذهــب
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الأسود
ذكر المسؤول الأول على رأس قطاع الطاقة في الجزائر، أنه حان الوقت لمباشرة انتقال طاقوي حقيقي
في الجزائر في ظل الظروف التي تعيشها السوق النفطية، وهذا الانتقال يجب أن لا يقتصر على إنتاج

الكهرباء، بل لا بد أن يمس مختلف المجالات.

وشهــد معــدل الإنتــاج بــالجزائر، انكماشًــا إضافــة إلى مــؤشرات الانخفــاض المســجل في حجــم صــادرات
المحروقات من نفط وغاز، في وقت بلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحارى بلند، حسب تقديرات
منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط “أوبـك”، برسـم عـام ، نحـو . دولار مقابـل متوسـط بلـغ
. دولار ســـنة ، وفقـــد البرميـــل الجـــزائري قرابـــة  دولارات كمعـــدل ســـنوي، ورغـــم أن
المعدل شهد تحسنًا نسبيًا ببلوغه في يناير/كانون الثاني . دولار للبرميل، إلا أنه كان متراجعًا عن

مستوى ديسمبر/كانون الأول   المقدر بـ. دولار.

ير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، بروز تداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية توقع وز
يـن مـن هـذا التـاريخ، باعتبـار أن الاسـتقرار الاقتصـادي مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا باسـتقرار أسـعار بعـد شهر
ير، لدى نزوله إلى مبنى البرلمان الجزائري عن ظهور تداعيات انهيار أسعار الذهب النفط، وكشف الوز
الأسود بالأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني بعد شهرين، معلنًا في السياق ذاته بلوغ احتياطي

الصرف حدود  مليار دولار.

تقدم الدينار الجزائري أمام العملة الصعبة، بسبب تراجع الطلب على الدولار
واليورو من المستوردين والمواطنين

يــة لتغطيــة الهــوة بين ويعتــبر مــا تبقــى مــن احتياطــات الصرف، الورقــة الوحيــدة بيــد الحكومــة الجزائر
الواردات والصادرات وسد العجز المسجل في الميزان التجاري الذي لا يقل عن  مليار دولار، حيث
إنّ صــادرات المحروقــات تمثــل  مليــار دولار ســنويًا (علــى معــدل ســعر بـــ دولارًا)، بينمــا تقــدر
الــواردات في كــل ســنة  مليــار دولار، وهــو مســتوى العجــز المرشــح للارتفــاع، بتســجيل أســعار المــواد

الطاقوية مستويات أدنى.

ومن التداعيات الأخرى التي خلفها فيروس كورونا أيضًا، تقدم الدينار الجزائري أمام العملة الصعبة،
بسبب تراجع الطلب على الدولار واليورو من المستوردين والمواطنين، فالسوق الجزائرية تشهد اليوم

حالة ركود غير مسبوقة بسبب انعدام الطلب وارتفاع العرض.

يًا، بعدما استقر قبل عشرة أيام وتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى  دينارًا جزائر
عند حدود  دينار، أما الدولار فانخفض إلى  بعدما كان عند  دينارًا مطلع فبراير/شباط
المـاضي، وتزامـن هـذا التراجـع الحـاد في سـعر العملـة الصـعبة مـع فـترة حساسـة تتميز بموسـم العمـرة
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يــون شهــر مــارس/آذار للســفر إلى ــا، فعــادة يفضــل الجزائر ورحلات الســياحة إلى تركيــا وجنــوب أوروب
جنوب أوروبا وأيضًا موسم العمرة، الذي يرفع الطلب على الدولار كثيرًا في هذه الفترة.

وتهـدد هـذه المـؤشرات السـلبية بعرقلـة تقـدم الإصلاحـات الاقتصاديـة، خاصـة أن مـداخيل الاقتصـاد
الجزائري تتركز أساسًا على إيرادات النفط وباقي المحروقات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في السوق

العالمية.

استنفار لمواجهة الأزمة
كرد منه على هذه التطورات، استنفر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، جميع هيئاته الرسمية استعدادًا
كـد أنـه لا مجـال للجـوء إلى الاسـتدانة الخارجيـة ولا لمواجهـة الوضـع المـالي والاقتصـادي للبلـد، وفيمـا أ
طباعـة النقـود، لـوح باسـتخدام ورقـة مخـزون الذهـب وصـندوق التضـامن الـوطني كضـامن للشركـاء

الأجانب، وشدد على ضرورة استرجاع أموال البنوك التي خرجت كقروض استثمارية.

ــة ـــ”نون بوســت”: “المرحلة القادمــة تتطلــب عملي ــدكتور ســليمان ناصر ل يقــول الخــبير الاقتصادي ال
جراحية صعبة من الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولا خيار لها في ذلك”، ويتوقع المتحدث أن تكون

لهذه العمليات الأثر المؤلم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

ية وواقعية والابتعاد عن الحلول الترقيعية ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ حلول جذر
يــة للعملــة والاعتمــاد علــى تحــويلات المهــاجرين الجــزائريين في والمؤقتــة، كالقضــاء علــى الســوق المواز
الخا إلى الوطن بالطرق الرسمية أي البنوك، وفي هذه الحالة تحقق هذه الهيئات موردًا جديدًا من
العملـة الصـعبة لا يقـل عـن  مليـارات دولار سـنويًا وهـو مـا يمكـن أن يُغطـي فـاتورة الغـذاء السـنوي

المستورد في الجزائر.
 

إن الجزائر أمام وضع اقتصادي متأزم، ولن تتعدد خيارات الحكومة للخروج
من الأزمة الراهنة

كذلك أمر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بتقديم قانون موازنة تكميلي بهدف رفع بعض الاختلالات
التي تضمنها  قانون الموازنة لسنة ، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة
عن الأزمة الحاليّة، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، كما أمر بتسريع إنشاء بنوك

إسلامية خاصة.

وعــن هــذا المقــترح يقــول النــائب البرلمــاني الســابق محمد حــديبي لـــ”نون بوســت” إن الوضــع الاقتصــادي
يتســم بهبــوط حــاد لاحتيــاطي الصرف مــن العملــة الصــعبة، ويشــير إلى أن عجلــة الاقتصــاد الهــش
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توقفت عن النمو بسبب الوضع الاجتماعي والسياسي بسبب الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد
منذ  من فبراير/شباط ، إضافة إلى تفشي وباء الكورونا القاتل.

ويُضيف حديبي، أن الجزائر في وضع لا تُحسد عليه بسبب الهبوط الحاد في أسعار البترول، ويقترح
المتحدث ضرورة إعلان حالة الطوارئ ووضع مخطط استعجالي لمواجهة هذه التطورات المتسارعة لأن
يئــة والاقتراحــات الــتي تقــدم بهــا الجــزائر في مواجهــة أزمــة دوليــة اقتصاديــة كــبيرة تتطلــب قــرارات جر

الرئيس الجزائري هي جزئيات ولا تقضي على الأزمة من جذورها.

يقول الخبير الاقتصادي يحيى جعفري، لـ”نون بوست”: “الجزائر أمام وضع اقتصادي متأزم، ولن
تتعدد خيارات الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة، وتبقى وعود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
مرهونة بتقلبات سعر البرميل أو التعجيل بالذهاب إلى الاستدانة الخارجية التي أقرها قانون الموازنة
لســنة ، أو العــودة إلى سياســية التمويــل غــير التقليــدي، وهــذا بســبب غيــاب قاعــدة صــناعية
متينـة تحـد مـن التبعيـة للمحروقـات، حيـث توقـع قـانون الموازنـة لعـام  عجـزًا بنحـو % أي مـا
يـن قـد تكـون يعـادل قيمـة ماليـة تقـدر بــ  مليـار دينـار جـزائري، ويقـول المتحـدث إن هذيـن القرار
ــة في عواقبهمــا وخيمــة علــى اســتقلالية القــرار الســياسي والاقتصــادي للبلاد في حــال فشلــت الدول

تسديد قيمة القروض التي طلبتها المؤسسات.
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